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الكلمات المفتاحية: العصمة-القرن-السنة
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  العصمة حجية القران الكريم والسنة المطهرة
II. موضوع المقالة 
عصمة  رسول الله ( في التبليغ، لها دلالتها وأهميتها، في حُجّية كل ما يبلغ عن ربه ( من الوحي؛ سواء كان متلوًّا من القرآن الكريم، أو غير متلو، أي: من السُّنة المطهرة، ومن هنا نرى علماء الأصول تناولوا العصمة بمباحث السنة الشريفة؛ نظرًا لشدة التصاقها بها، حيث تتوقف حجية السنة المطهرة، بل والقرآن الكريم على عصمة رسول الله (؛ لأن القرآن الكريم والسنة الشريفة كليهما دليل شرعي يجب العمل به.

ولا شك أنّ وجُوبَ العَمَلِ ناتجٌ عن وجوب طاعة الرّسول ( الذي صَدر عنه ذلك الوحي بنوعيه: القرآن الكريم، والسنة النبوية.

ووجوب طاعته (متوقف على صدقه وعصمته ( من الكذب. وهذا ما أجمعت عليه الأمة؛ فقد أجمعوا على عصمته من أي شيء يُخِلُّ بالتبليغ؛ فلا يجوز عليه كتمان الرسالة، والكذب في دعواها، لا بالعَمد ولا بالسهو وإلا لم يبق الاعتماد على شيء من الشرائع إذ عمدة النبوة البلاغ، والإعلام والتبيين، وتصديق ما جاء به النبي (.

وتجويز شيء من الكذب قادح في ذلك ومشكك فيه، ومناقض للمعجزة التي أيد الله ( بها رسله، تصديقًا لهم في رسالتهم، وفي كل ما يبلغونه عنه ( تلك المعجزة القائمة مقام قول الله ( صدق رسولي فيما يبلغ عني، وهو يقول: إني رسول الله إليكم؛ لأبلغكم ما أرسلت به إليكم، وأُبين لكم ما نُزّل عليكم، وذلك يستلزمُ أن كل خبرٍ بَلاغي عن رسول الله ( صادقٌ مطابق لما عند الله إجماعًا؛ فيجب التمسك به.

يدل على ذلك قوله تعالى: { ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ } [النجم: 3، 4] فكلمة "ينطق" في لسان العرب تشمل كل ما يخرج من الشفتين قولًا أو لفظًا، أي: ما يخرج من نطقه ( عن رأيه؛ إنما هو بوحي من الله(.

ولقد جاءت الآيتان بأسلوب القصر، عن طريق النفي والاستثناء، والفعل إذا وقع في سياق النفي دل على العموم، وهذا واضح في إثبات أنّ كلامَه ( محصورٌ في كونه وحي لا يتكلم إلا به، وليس بغيره. وفي هذا دليلٌ واضحٌ على عصمته ( في كل أمر بلغه عن ربه ( فعن طَلحة بن عُبيد الله > قال: قال رسول الله (: ((إذا حدث عن الله شيئًا؛ فخذوا به؛ فإني لن أكذب على الله ()).

وتبليغ وحي الله ( كما يكون بالخبر القولي، يكون بالفعل والتقرير، وبالأمر والنهي؛ فإن ذلك كُلّه نوع من البلاغ، يستلزمُ مع حجية جميع أقواله حجية جميع أفعاله وتقريراته وأوامره ونواهيه؛ فيصدُق بذلك حجية قوله ( في حق القرآن: ((هذا كلام الله ()). وقوله في الأحاديث القدسية: "قال رب العزة كذا" أو نحو هذه العبارة، كقوله (: ((ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجلٌ شَبْعَانُ مُتّكئٌ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن؛ فما وجدتم فيه من حلالٍ؛ فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام؛ فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا كل ذي مخلب من الطير، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه؛ فإن لم يقروه فله أن يعاقبهمبمثل قراهم)).

وفي رواية قال: ((ألا هل عسى رجل، يبلُغه الحديث عني، وهو متكئ على أريكته؛ فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله؛ فما وجدنا فيه حلالًا استحللناه، وما وجدنا فيه حرامًا حرمناه، وإنما حَرّم رسولُ الله ( كما حرم الله ()) وقوله ( بعد البيان القولي والعملي للصلاة: ((صلوا كما رأيتموني أصلى)) وقوله ( بعد البيان القولي والعملي للحج: ((لتأخذوا عني مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه)). 

وقوله: ((وما نهيتكم عنه؛ فاجتنبوه. وما أمرتكم به؛ فافعلوا منه ما استطعتم)). فهذه كلها أخبار معصومة عن الكذب، أخذ منها العلماء أنّ الوحي على رسول الله ( قسمان:

القسم الأول: الكتاب المعجز المتعبد بتلاوته.

القسم الثاني: ما ليس بالكتاب وهو قول قسمان: حديث قدسي؛ وهو ما نزل لفظه. وحديث نبوي وهو: ما نزل معناه. وعبر عنه النبي ( بلفظ من عنده.

فأنت ترى من هذا كله أن عصمة رسول الله ( من الكذب في الخبر البلاغي؛ لها دلالتها وأهميتها في إثبات حجية القرآن الكريم، وجميع أنواع السنة على الوجه المتقدم.
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